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كثر من  ساعة منذ أن تناولت فرهاناز (تم تغيير اسمها لحماية هويتها) “وجبة ملائمة”. مرت أ
صرحــت مذيعــة الراديــو السابقــة البــالغ مــن العمــر  عامًــا مــن شمــال أفغانســتان في حــوار لقنــاة
الجزيرة: “بصفتنا بالغين، يمكننا أن نصبر على الجوع، لكن عندما يطلب الأطفال الطعام، لا أعرف

ماذا أقول لهم”.

عنــدما تكــون الأسرة قــادرة علــى تــوفير الطعــام فإنــه غالبًــا مــا يقتصر علــى الخبز فحســب وأحيانًــا مــع
بعض الخضار مصحوبًا بشاي أخضر مخفف بالماء. في بعض الأحيان، يضيفون بعض السكر للشاي
الذي بات من المواد الغذائية النادرة هذه الأيام. يكافح أفراد الأسرة من أجل توفير ما يسد رمقهم
بعد أن فقدت فرهاناز، المعيلة الوحيدة لأسرة مكونة من ثمانية أفراد، وظيفتها بعد استيلاء طالبان

على السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس الماضي.

تقول فرهاناز أن أختها الصغرى كانت تتعافى من جراحة خضعت لها عندما سيطرت طالبان على
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زمـام الأمـور وانقلبـت حيـاة الأفغـان رأسـا علـى عقـب. وتضيـف “لقـد فقـدت أختهـا الكثـير مـن الـوزن
وتدهورت صحتها عندما لم تحصل على ما يكفي من الطعام”. لكن الأسرة لا تستطيع تحمل تكاليف

الرعاية الصحية الخاصة بها.

عائلـة فرهانـاز مـن بين  مليـون أفغـاني يواجهـون المجاعـة الـتي تكتسي”أبعـادا لم يسـبق لهـا مثيـل”،
علــى حــد تعــبير الــدكتور رامــز الأكــبروف، نــائب الممثــل الخــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو

غوتيريش.

في بيــان صــدر في أوائــل آذار/ مــارس، أوضــح الأكــبروف أن “مــا يصــل إلى  في المئــة مــن الأسر الــتي
تعيلها النساء تعاني من الجوع” مشيرًا إلى أن “ في المئة من السكان في أفغانستان لا يتناولون ما
يكفي من الطعام. إنه رقم مف لا يمكن تصوره لكنه يجسد حقيقة قاسية”. تنعكس تصريحات

الأكبروف المثيرة للقلق جليًا في حالة فرهاناز.

تقـول فرهانـاز “في أفضـل أيـامي، عملـت مذيعـة ومُدرسـة بـدوام جـزئي. تمكنـت أنـا وأخـي الـذي كـان
ــا. لقــد كنــت أتكفــل ــة أفــراد مــن عائلتن ــة ثماني ــة، مــن إطعــام ورعاي يعمــل في قــوات الأمــن الأفغاني

بمصاريف دراستي الجامعية، بينما كنت أساعد عائلتي على توفير قوت يومها”.

بعد استيلاء طالبان على سدة الحكم في أفغانستان، أجُبر شقيق فرهاناز على الفرار من البلاد خوفًا
من الاضطهاد، تاركًا إياها تتكفل بمفردها بإعالة أسرتها. تذكر فرهاناز “عندما ذهبت إلى العمل بعد
سقوط الحكومة السابقة للرئيس أشرف غني، تم إعادتي إلى المنزل. لقد فقدت وظيفتي، وعانيت من

أجل إطعام أسرتي خلال الأشهر السبعة الماضية”.



الجوع والفقر
منذ استيلاء طالبان على مقاليد الحكم، فقدت ما يقارب  في المئة من النساء العاملات في وسائل
كثر من  في المئة منهن معيلات لأسرهنّ، وذلك وفقًا للاتحاد الدولي الإعلام وظائفهن علما بأن أ

للصحفيين.

ير الصحة العامة الأفغاني السابق: “الجوع والفقر آفة لا تؤثر فقط يوضح الدكتور وحيد مجروح، وز
على طاولة طعامك، وإنما أيضًا على قدرتك على مواجهة هذا الموقف والتمسك بقيمك”.

ويضيـف مجـروح، الـذي علـى عكـس العديـد مـن المسـؤولين الحكـوميين رفـض الفـرار مـن البلاد بعـد
ســقوط الحكومــة الأفغانيــة المدعومــة مــن الغــرب مــن أجــل منــع انهيــار النظــم الصــحية في البلاد الــتي

تعاني من نقص التمويل، أن “الفقر يؤثر على إحساس الفرد بالكرامة”.

أدى تزايد انعدام الأمن الغذائي إلى ارتفاع حالات سوء التغذية والوفيات المرتبطة بالمجاعة، لا سيما
بين صفوف الأطفال. وحسب مجروح فإنه مع تأثر القوة الشرائية، يصبح الأفراد غير قادرين على
الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لحالتهم. وينوه مجروح “لا يمكن للأمهات دفع تكاليف رعاية
مـا قبـل الـولادة وبعـدها، كمـا أن معـدل وفيـات الأمهـات ونسـبة انتشـار الأمـراض تتزايـد بشكـل كـبير
وتـؤثر علـى معـدلات وفيـات الأطفـال”، مضيفًـا أن المرافـق الصـحية غـير قـادرة علـى تلبيـة احتياجـات

المرضى من رعاية صحية.

 مولود في سنة  توفي
وفقًـا للبيانـات الـتي نشرتهـا وزارة الصـحة العامـة في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، تـوفي مـا يصـل إلى

 طفل حديث الولادة و أمًا في سنة  بسبب نقص التغذية.

يــة الصــحة العامــة مــن محافظــة يوضــح الــدكتور عبــد الرحمــن ألفــت، رئيــس قســم التغذيــة في مدير
بغلان، في حـوار للجـزيرة أنـه “لاحـظ ارتفاعـا غـير مسـبوق في حـالات المـرض النـاجم عـن الجـوع وسـوء
التغذيـة. الأطفـال دون سـن الخامسـة هـم الأكـثر تـضررا لأن  جهـازهم المنـاعي لا يـزال ضعيفـا. لا تـزال
أجسـامهم في طـور النمـو وتحتـاج أعضـائهم إلى العنـاصر الغذائيـة والمعـادن والكربوهيـدرات والـدهون

الكافية، التي إذا لم يحصلوا عليها سوف يفقدون حياتهم”.

يتدفّق سيل من الآباء الأفغان إلى المستشفيات والعيادات حاملين رضعا وأطفالا مرضى غير قادرين
على الحركة بينما يكافح العاملون الصحيون لتوفير الرعاية والعلاج الضروريين لهم.

يوضــح ألفــت أنــه “بغــض النظــر عــن افتقــار المجتمــع للــوعي فيمــا يتعلــق بظــروف التغذيــة والرعايــة
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الصحية، يمكن أن يُعزى تدهور الوضع الصحي أيضًا إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان”،
مشيرًا إلى أن تفاقم الأزمة، لا سيما بين الطبقة الوسطى في المناطق الحضرية، يعود إلى انتشار الفقر

والبطالة.

ويتـابع مجـروح “هنـاك نقـص في المـوارد المحليـة، لا سـيما الوصـول إلى منتجـات مغذيـة عاليـة الجـودة،
يع المواد الغذائية بين المستحقين والضعفاء”. ونقص في الشفافية في توز

إلى جانب العاملين في مجال الصحة، تكافح وكالات الإغاثة الدولية لمعالجة أزمة الجوع في مواجهة
يــر حــديث لمنظمــة “هيــومن رايتــس تحــديات ماليــة جديــدة ناجمــة عــن العقوبــات الدوليــة. يشــير تقر
ووتش” أنه “بينما تعهدت دول كثيرة بتقديم مساعدات إنسانية، فإن أفغانستان بحاجة ماسة إلى
نظام مصرفي فعال لمعالجة الأزمة بشكل جذري لاسيما أن معظم البنوك الأفغانية تعمل حاليا بشق

الأنفس”.

ــة في ــومن رايتــس ووتــش”، أن الأزمــة الإنساني ــه، يقــول جــون ســيفتون، مــدير “هي  في الســياق ذات
أفغانستان هي في الحقيقة أزمة اقتصادية. يرى الأفغان الطعام في السوق لكنهم يفتقرون إلى المال
لشرائــه. كمــا أن العــاملين في مجــال الصــحة مســتعدون لإنقــاذ الأرواح لكــن ليــس لــديهم رواتــب أو
إمدادات. تم التعهد بتقديم المليارات للمساعدة ولكنها لا تزال مقيدة لأن البنوك لا تستطيع تحويل

الأموال أو الوصول إليها”.



أزمة مصرفية بسبب العقوبات
إن القيود والعقوبات المصرفية المفروضة على طالبان من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى تحول
دون تمكــن مجموعــات الإغاثــة مــن نقــل الأمــوال والمــوارد الأخــرى إلى أفغانســتان. كمــا تعمــل البنــوك
الأفغانيــة أيضًــا بحــذر مــن خلال الحــد مــن قيمــة عمليــات الســحب النقديــة بســبب نقــص العملــة في

البلاد.

من جانبه، صرحّ يان إيغلاند، الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي، بأن “أزمة السيولة التي لم يتم
حلّها تعد المحرك الرئيسي لما أصبح أسوأ كارثة إنسانية في العالم”، مضيفًا أن المنظمة دعت إلى جمع

. مليار دولار من أجل معالجة أزمة الجوع في أفغانستان”.

وعلى حد تعبيره “ما لم تمكننا وزارة الخزانة الأمريكية والسلطات المالية الغربية الأخرى من تحويل
أموال المساعدات، سنبقى مكبلي الأيدي غير قادرين على إيصال هذه الأموال إلى المجتمعات التي

هي في أمس الحاجة إليها”.

رددت فرهانــاز صــدى هــذا القلــق وهــي تحبــس دموعهــا قائلــة: “هنــاك شعــور واضــح بــاليأس بين
ملايين الأفغان؛ يبيع الناس أطفالهم وبناتهم الصغار للبقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، يفقدون
حياتهم”. وتابعت قائلة: “آمل أن تسمح لنا طالبان بالعودة إلى العمل والمدارس حتى نتمكن من
مساعـدة عائلاتنـا علـى البقـاء علـى قيـد الحيـاة، لكنـني أناشـد العـالم ألا يـدير ظهـره لنـا. هـم  يتحملـون
جانبا من المسؤولية عن هذه الأزمة وأنا أدعوهم إلى الوقوف بجانبنا وعدم تركنا بمفردنا في مواجهة

هذه المأساة”.
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